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مامد ا الإمام نا
28 - 09 - 1428 ه
10 - 10 - 2007 مـ

08:58 صباحاً
ــــــــــــــــــــــ

.. العا  العليا  مة االله كون بايعاالله عن ا ر

ذِلةٍ
َ
بونهَُ أ ِَُهُمْ وب ِُ ٍـهُ بقَِوْملا ِ

ْ
ينَ آمَنُوا مَن يرَْتدَ مِنُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَ ِ


هَا ا 

َ
 َيا} :رحيم، قال االله تعان ارسم االله ا

كَِ فَضْلُ الـهِ يؤُِْيهِ مَن شََاءُ ۚ وَالـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
ٰ
ئمٍِ ۚ ذَ

َ
 ََافُونَ وَْمَةَ لا

َ
َفِرِنَ َُاهِدُونَ ِ سَِيلِ الـهِ وَلا

ْ
ةٍ ََ ال عِز

َ
مُؤْمِنَِ أ

ْ
ا ََ

﴿٥٤﴾} صدق االله العظيم [اائدة].

ّيتم من العذاب ولم  نفس االله ابُّ
ُ

 ،كتابين يبايعون مَنْ عنده علم ااب االأ اً أوالأنصار قلباً وقا يا مع
م بروح منه رضوان نفسه اعيم الأعظم وران القلوب، رضوان فأمدقوى نور ااس ا مسواب، وألم منه اول

وغفر لم يع ذنوم، وأل  قلوب اسلم حبّم لأنّم أحبتمو فاتبّعتمو فأحبم وأصلح بالم، فلا تهِنوا
ولا زنوا وأنتم الأعلون إن أصدقتم االله يصدقم ونفعم صدقم يوم لقائه يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أ االله

بقلبٍ سليمٍ، فلا تبُالغوا  إمامم فتغاوا فيه بغ اقّ فتدعون من دون االله فتظلمون أنفسم ثم لا أغ عنم من االله
شئاً، فأتّأ منم وأفر بعبادتم كما سوف يّأ يع الأنياء وارسَل واقر ّن سأون اشفاعة من عذاب االله فلا

يتجرّأون أن ُاجّوا االله عنهم يوم القيامة ولا يغنوا عنهم من عذاب االله شئاً ثم  اّار سُجرون.

واعلموا بأنّ االله ُيب دعوة اا  انيا والآخرة، وو أنّ افرن دعوا رّهم لأجابهم وكنّهم يتوسّلون إ الائة من
خزنة جهنّم  يدعون االله بظنّهم أنّ دعوتهم ابة عند رّهم، وو استجاب الائةُ لطلب افرن فدعَوا رّهم أن ُفف
عنهم يوماً من العذاب ن اواب أن يل االله امُشفع  اّار مع افرن، ولنّ الائة يعلمون أنهّ لا يب م
ِ 


َفِرِنَ إِلا

ْ
اشفاعة ب يدي االله لعباده من العذاب ك ن جواب الائة لفرن؛ قاوا م: {فَادْعُوا ۗ وَمَا دَُءُ ال

ضَلاَلٍ}. وقصد الائة بقوم لفرن: {فَادْعُوا} أي ادعوا رّم هو أرحم بعباده منّا لأنهّ أرحم ارا. وقصد
 ِ ضَلاَلٍ} أي افرن اين يدعون من دون االله عبادَه أن شفعوا م عند رّهم وذك


َفِرِنَ إِلا

ْ
الائة بقوم: {وَمَا دَُءُ ال

وَمَْ تكَُ
َ
عَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَاوُا أ

ْ
نَ ال فْ َنا يوَْمًا مِّ ينَ ِ اارِ ِزََنةَِ جَهَنمَ ادْعُوا رُَمْ َُفِّ ِ


وَقَالَ ا} :ضلال، وقال االله تعاهو ا

 ِ ضَلاَلٍ ﴿٥٠﴾} صدق االله العظيم [فر].


َفِرِنَ إِلا
ْ
َِنَّاتِ ۖ قَاوُا بََٰ ۚ قَاوُا فَادْعُوا ۗ وَمَا دَُءُ ال ْِم باُُمْ رُسُلُيِ

ْ
تأَ

ولنّ افرن مُبلسون من رة رّهم ياسون أن يرهم ك يتوسّلون ارة من عباده، أفلا يعلمون بأنّ ارة من صفات
رّهم وهو أرحم ارا، فكيف يتوسّلون ارة من عباده وهو أرحم ارا؟ ح إذا خرجوا من نار جهنّم لوا من ماءٍ
نْ

َ
نَةِ أ

ْ
صْحَابَ ا

َ
صْحَابُ اارِ أ

َ
يمٍ شوي اوجوه وس ااب، ومن ثم يدعوا اكفار عبادَ االله اصا  انان : {وَناَدَىٰ أ
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َفِرِنَ ﴿٥٠﴾} صدق االله العظيم [الأعراف].
ْ
َهُمَا ََ ال ـهَ حَرلا وُا إِنـهُ ۚ قَالمُ اَُا رَزَق مِ ْو

َ
مَاءِ أ

ْ
يضُوا عَليَنَْا مِنَ اِ

َ
أ

فهل وجدتم يا من تردون اشفاعة من عباد االله امُقرّ بأنهّم أرحم بافرن من رّهم؟ فهل رُؤون؟ فقد رأيتم جوابهم فقد
جعل االله قلوهم قاسية  أصحاب اّار لعل أصحاب اّار يلتمسون ارة من رّهم فسأونه قّ رته ال كتب  نفسه
أن شفع م من غضبه عليهم وهو أرحم ارا، وهنا اوطن اقّ  اء، ثم لا ينكر االله اسمه وصفته  نفسه بأنهّ حقاً
أرحم ارا، ثم يبهم إن سأوا رّهم لص  اء من دون عباده، فقد رأيتم  القرآن بأنّ االله أجاب دء طائفةٍ من

سل ومن معهم من اين م ييأسوا بعد من رة رهم اين ماتوا من القرى قبل أن يبعث إن من أصحاب الأعراف من افرا
عْرَافِ رِجَالٌ َعْرِفُونَ

َ ْ
االله وم يدعوا عباده من دونه، فانظروا هل أجاب االله دءهم؟ وقال االله تعا: {وََنَْهُمَا حِجَابٌ ۚ وَََ الأ

صْحَابِ اارِ
َ
قَاءَ أ

ْ
بصَْارُهُمْ تلِ

َ
فَتْ أ ِُ ذَِاَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾ وَ ْمَْ يدَْخُلوُهَا وَهُم ۚ ْمَُْن سَلاَمٌ عَلي

َ
نَةِ أ

ْ
صْحَابَ ا

َ
 سِِيمَاهُمْ ۚ وَناَدَوْا أ


ُ

َْٰ عَنُمْ َْعُُمْ
َ
 َعْرِفُوَهُم سِِيمَاهُمْ قَاوُا مَا أ

ً
عْرَافِ رِجَالا

َ ْ
صْحَابُ الأ

َ
امَِِ ﴿٤٧﴾ وَناَدَىٰ أ قَوْمِ الظ

ْ
نَا مَعَ ال

ْ
عَْل

َ
 

َ
قَاوُا رَنَا لا

زَْنوُنَ ﴿٤٩﴾
َ

 ْنتُم
َ
 أ

َ
 خَوْفٌ عَليَُْمْ وَلا

َ
نَةَ لا

ْ
َةٍ ۚ ادْخُلوُا اَِْـهُ برلهُُمُ انَاَ 

َ
قسَْمْتُمْ لا

َ
ينَ أ ِ


ءِ ا

َ
ؤُلا ٰـ هَ

َ
ونَ ﴿٤٨﴾ أ ُِْسَْتَك ْوَمَا كُنتُم

َفِرِنَ ﴿٥٠﴾}
ْ
َهُمَا ََ ال ـهَ حَرلا وُا إِنـهُ ۚ قَالمُ اَُا رَزَق مِ ْو

َ
مَاءِ أ

ْ
يضُوا عَليَنَْا مِنَ اِ

َ
نْ أ

َ
نَةِ أ

ْ
صْحَابَ ا

َ
صْحَابُ اارِ أ

َ
وَناَدَىٰ أ

صدق االله العظيم [الأعراف].

قَاءَ
ْ
بصَْارُهُمْ تلِ

َ
فَتْ أ ِُ ذَِاَوا: {وته أن يقيهم عذاب ناره، وقار لتمسُ هم من أصحاب الأعرافّين دعوا را فانظروا إ

امَِِ ﴿٤٧﴾} وذك لأنهّم مُنكرون  افرن فرَهم  انيا بأنّ االله م ينل قَوْمِ الظ
ْ
نَا مَعَ ال

ْ
عَْل

َ
 

َ
صْحَابِ اارِ قَاوُا رَنَا لا

َ
أ

َ
نَةَ لا

ْ
َةٍ ۚ ادْخُلوُا اَِْـهُ برلهُُمُ انَاَ 

َ
قسَْمْتُمْ لا

َ
ينَ أ ِ


ءِ ا

َ
ؤُلا ٰـ هَ

َ
اؤمن برته وأنهّم  ضلالٍ مب، وقاوا اطب اكفار: {أ

َ
نَةَ لا

ْ
ليماً، وقال: {ادْخُلوُا امهم االله من وراء حجابه ت همّة رإذا ذكروا ر زَْنوُنَ ﴿٤٩﴾} وح

َ
 ْنتُم

َ
 أ

َ
خَوْفٌ عَليَُْمْ وَلا

زَْنوُنَ}، ثم انظروا إ اكفار فح بعد أن رأوا أصحاب الأعراف قد أدخلهم انّة فلا يزاون عُمياناً
َ

 ْنتُم
َ
 أ

َ
خَوْفٌ عَليَُْمْ وَلا

عن اقّ كما نوا  انيا بل أضلّ سيلاً! إذ كيف يرون أصحاب الأعراف قد أدخلهم االله برته انّة ومن ثم د افرن
َهُمَا ـهَ حَرلا وُا إِنـهُ ۚ قَالمُ اَُا رَزَق مِ ْو

َ
مَاءِ أ

ْ
يضُوا عَليَنَْا مِنَ اِ

َ
نْ أ

َ
لا يزاون يلتمسون ارة من عباد االله اصا! وقاوا: {أ

َفِرِنَ} فهل وجد اكفار ارة عند العباد اين هم أد رةً من أرحم ارا؟ وا عج ن يلتمسون ارة من
ْ
ََ ال

!راة أرحم اسون من رالعباد؛ إنهّم يا

قون من عنده علم اكتاب ورجون ارة صدُاب وو الأه أوم قولاً بليغاً يدرم وقلت لُالأنصار لقد وعظت ا معو
من االله واواب ورجون أن ينجّيهم برته من العذاب وأنّ الله اشفاعة يعاً فيشفّعون برته من غضبه وعذابه ثم تغلب
رته غضبه  نفسه ف وغفر ورحم إنهُّ عفُو ب العفو والغفران، ولنّ أ اّاس لا يعلمون وهم من َفْوِهِ ورتِه
ياسون كما يِس اكفار من أصحاب القبور، أفلا يعلمون بأنّ االله كتب  نفسه ارة  انيا والآخرة عهداً لعباده اين

نهُ
َ
 ۖ ََةْ رفْسِهِ اَ ٰ ََ ْمُَمْ ۖ كَتَبَ رَُْقُلْ سَلاَمٌ عَليَ ينَ يؤُْمِنُونَ بآِياَتنَِا ِ


ذَِا جَاءَكَ اَو} :راهم؟ وقال أرحم اّة ريؤمنون بر

حِيمٌ ﴿٥٤﴾} صدق االله العظيم [الأنعام]. فُورٌ رَ ُهن
َ
َصْلحََ ف

َ
مَنْ عَمِلَ مِنُمْ سُوءًا َِهَالةٍَ ُم تاَبَ مِن َعْدِهِ وَأ

َْةَ ۚ رفْسِهِ اَ ٰ ََ َـهِ ۚ كَتَبّرْضِ ۖ قُل لِل
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ سا ِ ا مَِّن م قُل} :نفسه يوم القيامة، وقال تعا  ةرك كتب اذو

 يؤُْمِنُونَ ﴿١٢﴾} صدق االله العظيم [الأنعام].
َ

نفُسَهُمْ َهُمْ لا
َ
وا أ ُَِينَ خ ِ


يهِ ۚ اِ َْبَر 

َ
قِيَامَةِ لا

ْ
ٰ يوَْمِ ال َِمْ إُَجْمَعَن َ

ومن لا يؤمن برة االله وس منها ودعو عباده اين هم أد رةً من أرحم ارا فلن ينال عهد رته ولن يغ عنه
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عباده اقرّون ولا يتجرّأون أن سأوا رته لفرن؛ بل يقوون كما قال اسيح ع ابن رم عليه اصلاة واسلام: {إِن
كَِيمُ ﴿١١٨﴾} صدق االله العظيم [اائدة].

ْ
زُ اِعَز

ْ
نتَ ال

َ
إِنكَ أ

هُمْ عِبَادُكَ ۖ وَنِ َغْفِرْ هَُمْ فَ ِإ
ْهُمْ فَ ُعَذِّ

فلم يتجرّأ  اشفاعة؛ بل ردّ اشفاعة ن هو أرحم من اسيح ع ابن رم بعباده، وأرحم من مد رسول االله - صّ االله
عليه وآ وسلمّ - بعباده، وأرحم من اهديّ انتظَر نا مد اما بعباده، ووعده اقّ وهو أرحم ارا بل أرحم بعبده

{َِاَكِم
ْ
مُ اَْح

َ
نتَ أ

َ
قَ وَأ

ْ
وَعْدَكَ ا ِنَو ِْه

َ
من اوا بوه. وقال نوح عليه اصلاة واسلام مُناجٍ رّه: {رَبِّ إِن ابِْ مِنْ أ

صدق االله العظيم [هود:45].

فهذا نوحٌ يقول يا ربّ إنّ اب من أه وأنت أحم ااكم ولنّ االله ب ّ أنهّ لس ابنه بل ثمرة عملٍ غ صالحٍ سبب
خيانة زوجته مع أحد شياط ال من اين لا يون إلا وهم فُجّاراً كُفاراً من اين شملتهم دعوة نوح عليه اصلاة واسلام،
ر الأرض منهم تطهاً كشجرة خبثة اجُتثّت من فوق الأرض ما ا من قرار، وكنّم رأيتم ردّ االله  نوح د االله أن يطُهرو
نِ مَا لَسَْ كََ بهِِ

ْ
ل
َ
هْلِكَ ۖ إِنهُ َمَلٌ ْَُ صَالِحٍ ۖ فَلاَ سَْأ

َ
وأنهّ صار  نفس االله ء من نوح سبب دعوته، وقال: {إِنهُ لَسَْ مِنْ أ

اَهِلَِ} صدق االله العظيم [هود:46].
ْ
ونَ مِنَ اَُن ت

َ
عِظُكَ أ

َ
مٌ ۖ إِِّ أ

ْ
عِل

كََ مَا
َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
فأدرك نوحٌ بأنهّ قد أصبح  نفس رّه ء سبب سؤا رّه ء لس  به علم. وقال: {قَالَ رَبِّ إِِّ أ

نَ ﴿٤٧﴾} صدق االله العظيم [هود]. ِَِا
ْ
نَ ا ُن مِّ

َ
 َغْفِرْ ِ وَترِْََْ أ


مٌ ۖ وَلاِ

ْ
لَسَْ ِ بهِِ عِل

 بأنهّ لن يؤمن  سفينة وقالك لأنّ االله قد أفتاه من قبل أن يصنع انوح؟ وذ رسو إ لف من ربّ العارد اوأما سبب ا
بِّ ثم قال نوح: {ر ،شياطات اّيعاً من ذُر ك لأنهّم قد صارواث فيهم ألف سنةٍ أخرى وذ و من قومه إلا من قد آمن وح
ارًا ﴿٢٧﴾} صدق االله العظيم فَاجِرًا كَف 


وا إِلا ُَِي 

َ
كَ إِن تذََرْهُمْ يضُِلوا عِبَادَكَ وَلا

ارًا ﴿٢٦﴾ إِننَ دَيِفِرَ
ْ
رْضِ مِنَ ال

َ ْ
 تذََرْ ََ الأ

َ
لا

[نوح].

ثم وعد االله نوح بالإجابة وأنهّ سوف يغرقهم أع وعليه أن يصنع اسفينة، ثم أره أن لا اطبه  اين ظلموا ونهّم
 فلا يذر عين ظلموا وأنهّ سوف يغرقهم أا  اطبه ر بأن لابالأ رسو االله إ اذا أو نعون، ولمغرقون أ
كَ إِن تذََرْهُمْ يضُِلوا

ارًا ﴿٢٦﴾ إِننَ دَيِفِرَ
ْ
رْضِ مِنَ ال

َ ْ
 تذََرْ ََ الأ

َ
بِّ لا عوة نوح؟ وقال: {ر الأرض منهم دياّراً واحداً إجابة

ر وأقول: اذا يأر االله رسو نوح بالأر أن لا ُاطبه  اين ظلموا برغم ر
ُ
ارًا ﴿٢٧﴾}؛ وكّ أ فَاجِرًا كَف 


وا إِلا ُَِي 

َ
عِبَادَكَ وَلا

أنّ الاك إجابة عوة نوح  افرن؟ فهل تعلمون اذا؟ وذك لأنهّ يعلم بأنّ وه سوف يون من اغرق معهم وأنّ نوحاً
َِو

ُ
سوف تأخذه اشفقة وارة بوه وسوف اطب االله  شأن وه الفاً أر ره اي أو إه من قبل  قو تعا: {وَأ

ِ َِْاطِب
ُ

 
َ

ْيُِنَا وَوَحْيِنَا وَلا
َ
كَ بأِ

ْ
فُل

ْ
 مَن قَدْ آمَنَ فَلاَ تَتَِْسْ بمَِا َنوُا َفْعَلوُنَ ﴿٣٦﴾ وَاصْنَعِ ال


نهُ لنَ يؤُْمِنَ مِن قَوِْكَ إِلا

َ
 ٍنوُح ٰ َِإ

غْرَقُونَ ﴿٣٧﴾} صدق االله العظيم [هود]. هُم مِينَ ظَلمَُوا ۚ إ ِ


ا

 هّنّ نوح خاطب رغْرَقُونَ}، ول هُم مِينَ ظَلمَُوا ۚ إ ِ


ا ِ َِْاطِب
ُ

 
َ

ولنّ اشفقة وارة بوه أجته  الفة الأر: {وَلا
شأن وه وفتته ارة واشفقة بوه فتنا أر ره؛ ألا يعلم بأنّ االله هو أرحم ارا؟ ك وجدتم اردّ من االله  نوح

اَهِلَِ}، ولنّ نوحاً أدرك بأنهّ اوز ادود  ء لا
ْ
ونَ مِنَ اَُن ت

َ
عِظُكَ أ

َ
مٌ ۖ إِِّ أ

ْ
نِ مَا لَسَْ كََ بهِِ عِل

ْ
ل
َ
ن قاسياً: {فَلاَ سَْأ

يط به علماً، وأنّ االله صار  نفسه ء من عبده ورسو نوح عليه اصلاة واسلام سبب اوزه ادود  سألةٍ لا يط
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كََ مَا لَسَْ ِ بهِِ
َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
بها علماً، ولأنّ نوحاً أدرك ما  نفس رّه عليه من خلال ارد القا ك قال: {قَالَ رَبِّ إِِّ أ
نَ ﴿٤٧﴾} [هود]. ِَِا

ْ
نَ ا ُن مِّ

َ
 َغْفِرْ ِ وَترِْََْ أ


مٌ ۖ وَلاِ

ْ
عِل

رونه حقّ هم فيقدّااللهَ من عباده العلماءُ بمعرفة عظمة ر  نمّاهم، وّالعلم بمعرفة ر  راسخونهذا ا درك مدى خطاو
قدره فلا يدعون من دونه أحداً.

واسلام عليم ورة االله تعا ورته ..
. مامد ا م الإمام؛ ناأخو

____________



www.n-ye.me/6396 6 / 6

فهرس احتوات

رقم اصفحة عنوان ايان رقم

2 .. العا  العليا  مة االله كون بايعاالله عن ا ر 1


